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 فـمـــا قــــولك بـــالمـــرأة الـتــي يجــــري كل
شـيء ضــــدهــــا ؟  والمـبــــدأ المـــســتقــــر في
الوعي العام، هو ان الثقافة السياسية،
هــي بعــض المـــوروثــــات المعـــرفـيـــة الـتـي
تنـتقل مـيكــانيـكيـا مـن جيل الـى اخـر،
لـــذا لابـــد مـن ان نـنـبه، الـــى ان هـنـــاك
عـوامل ومـؤثـرات تفـضي الــى التغـييـر
في جـميع مــرافق الحيـاة كـافــة، ومنهـا
الثقـافـة الـسيــاسيـة، وقـد يحـدث هـذا
التغـييـر امـا بـصــورة غيــر مبــرمجـة او
غيــر مخـطـط لهــا، نتـيجـة لـتحـول في
البـنيـة الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة، او
تبـدل الـنظـام الـسيـاسي، او ظهـور دين
جـديد او قيام حـرب او ثورة، وعلى هذا
يمكن القـول بـوجــود شكلين او نمـطين
لـلتغـييــر الثقـافي الـسيــاسي، احــدهمـا
غير مبرمج والاخـر مبرمج، وفي هذين
الـشكلـين، يتم جـوهريـا استبعـاد المرأة،
والاسـتنكـاف من التـوجه اليهـا، واقرار
التــوجهـات الاسـتبـداديـة المـسـتنـسخـة
تعلـيمــاتهــا واعــرافهــا عـن المجتـمعــات
القــبلـيـــة الابـــويـــة الـــذكـــوريـــة  والمـــرأة
العـراقيــة لا تشـذ عن هـذه القـاعـدة ان
لــم تكـن اكـثـــر انـــسحـــاقـــا بمعـــادلاتهـــا
بـسبب شـدة التـصاق المجـتمع العـراقي

بموروثاته الاستبدادية.
امـا تفـاصيل الـشكلين المـذكـوريـن التي
تـــــــــــؤثـــــــــــر في الـقــــيــــم والاتجـــــــــــاهـــــــــــات
والـــسلـــوكـيـــات الــسـيـــاسـيــــة  للافـــراد،

فيمكن اجمالها كما يأتي: 
1- الـتغـييــر الـثقـــافي غيــر المــوجه، وفي
هـــــــذا الجـــــــانــب تــتـغــيـــــــر المـــــــوجـهـــــــات
الــسيــاسيــة  وقـيم الافــراد نحــو الكــون

الــــــديـــمقــــــراطــيــــــة والـــطـــــــريق إلى تحــــــرر المـــــــرأة العــــــراقــيــــــة 
د. ثريا البرزنجي 

بـــــــــــــــرصـــــــــــــــاصـــــتـــــين تـــــبــعـــــثـــــــــــــــرت أحــــــــــــــــلامــــــــــه
بغداد / نبيل وادي 

احببته كثيراً وتمنيت ان اكون زوجته
حتــى لا افقــد اغلــى انـســانــة واقــرب
صديقـة منـذ الطفـولة كـنا دومـا معا
ولكـن القدر شاء ان يحطـم مشاعري
لـتـتحــول مـن حـب الــى غـيــرة دمــرت

حياتي وحياة صديقتي.
احببته منـذ المرحلـة الاولى للـدراسة
الجـــــامعـيــــة وكـنـــــا نحـن الــثلاثــــة لا
نفـترق وكـانت صـدمتي عـندمـا طلب
مـحمــد ان اســاعــده لخــطبــة نــاديــة؟
وســــالـنــي هل هـي تحــبه ورجــــانـي ان
اقــــــول له ان كـــــانــت مـــــرتــبـــطـــــة أم لا
فـــــاجــبــتـه كلا فــــســـــألــنــي مـــــا ســبــب
صمـتك الطــويل قلت له لا تـأخـذ في
بـــالـك. بعـــد ذلك تـكلـمـت مع نـــاديـــة
بـان محمـد يريـد الزواج مـنها وكـانت
نـاديــة البـنت الــوحيـدة لاهلهــا وعنـد
زواجهـــا يجـب ان تـــسكـن عـنـــدهـم في
بيت صغـير بنـاه والدهـا وكان مـحمد
لا يعــرف بهــذا الامـــر. تمت المــوافقــة
لانه شاب خلوق ومتـمكن ماديا لديه

ظمأ السنين  الـغـــيرة أفـقــــــــدتهــــــــا مــــــســـتـقـــبـلـهــــــــا 
بغداد / ايناس طارق 

قولي فديتك بعد صبح نير 
فغدا دجلة من انفاسها 

متموجا متأثرا 
وعلى ضفافها قمراً

واذا قلبي تفاداها ولكن 
ما جرى؟ 

فاهتز من ذهب على اعثاقها
حتى اذاب شذاه فيك السكرا 

واطل رمش الضوء
من عينيك 

وانداح من شوق اذاب 
فابصرا 

وامتد للحدباء... 
من السنا... لهب

نيرانه تكويني 
تهيم على الورود 

يسقيها دفق شراييني 
فاذاب من اشواقه 
غصنا جميلا اخضرا 

نثر الحرير لها ثوبا أبيض 
كالثلج لا مس برعما متحررا 

مزج الصباح مع الندى 
مسكا فخالط عنبرا 

اقسمت انك اذا جرحت مواجعي
اثريت في نزفي واغتباطي

الكوثرا 
غنت لي الاهوار حتى لا مست

اذني 
شجوا له هذا الفؤاد تفطرا 

وشدوت حتى بل اغنيتي الندا
كالورد انعشه الصباح... 

وما درى 
من حبك عرفت انك والهوى 

للقلب تختارين الطريق الاقصرا 
اواه حبك في بغداد 

تاطراً
متالقا متأنقا متعطرا 

فاضل طلال القريشي 

بــالقـرب مـن كفه الـتي تـراخـت عنـه بيـنمـا صـحنـا
الاكل مازالا على حالهما . وتشاء الاقدار ان  تكون
تلك الايــام منــاسبــة عيـد الـفطــر المبـارك ولـوجـود
عائلته في سوريـا لم يفطن احد الـى غيابه الا بعد
اسبوع عندما شم الاطفال رائحة كريهة تصدر من
شبـاك احـد البيـوت وعنـدهـا كسـروا البـاب ووجـدوا
جـثـته قـــد تفــسخـت وانـتفخـت بــسـبـب الحــرارة في

داخل البيت .
هـذه احـدى القـصص المـؤلمـة الحـزينــة التي افـرزهـا
المـشهد الامني الحالي في حيـاة تدريسي كان حلمه
الاول  والاخير اعالة عـائلة بسيطـة وسكن مناسب
وامان . لكن العنف ابى الا ان يحرمه هذه الاحلام

البسيطة.

زملائه التــدريسـيين  وبعـد تـفكيـر عـميق قـرر تـرك
الـتدريس في الجـامعة والـهرب إلى خـارج البلاد باع
مـــاتمكـن مـن بـيـعه  وسفـــر عـــائلـته قــبله ومـن بـين
الأشيــاء الـتي كــان علـيه تـصـفيـتهــا مـبلغ الــسلفــة
التي اشترك بها مع عدد من العوائل لم يبق عنده
الا التلفـازوالـستلايـت  وبضع كـراس  بـاعهـا بـسعـر
مـعقـــول الـــى صـــديق لـه يعـمل حـــارســـا للـمجـمع
الـسكنـي الذي يـسكن فـيه.... كان قـد حزم حقـائبه
وجهــز نفــسه للـسفــر مـبكــرا علــى الـطــريـق البــري
عنـدما سمع صـوت اطلاق كثيف بـينما كـان يتفرج
علــى الـتلفـــاز ، اقتــرب مـن النــافــذة ودفع الــستــارة
جــانبـا وفجــأة اختــرقت رصـاصــة جبـهته والأخـرى
قلـبه ومــات علــى الفــور وسقـط الــريمــوت كـنتــرول

ـ ـ

الصـبيـة الـذين يـنظفــون الطـرقـات والـشــوارع ليلا
وبعـد الـتي واللـتيـا تمكـن من جـمع مبـلغ من المـال
تحـدى به قطـار الـزواج كي لايفـوته، وتـزوج زمـيلته
في الكليـة ، وبـدا وكـأن الــزواج فتح له آفـاقـا للـرزق،
فتحـسن راتبـه وحصل علـى بيـت بسـيط جـمع فيه
عائـلته الصغيرة وحدث تطور درامي لوضعه المادي
اثـــر تعـــديل رواتـب الـتــدريــسـيـين الجـــامعـيـين بعــد
سقوط النـظام عندما ارتفع راتبه إلى مايربو على
المليــون دينـار فــاشتــرى سيـارة حــديثـة وجـدد أثـاث
الـبـيــت . ولكـن مـــا كل مـــايهـــوى المـــرء يـــدركه ...إذ
سـرعـان مـانـشبـت الصـراعـات المعيـشيـة وبـدأ يـدرك
انه ربمــا وضع في لائحـة قـوائـم التـصفيـات وكــانت
الـدائرة تـضيق شيـئا فـشيئـا مع استـشهاد عـدد من

ـ ـ ـ

ـــــى العــــراق وحــين عــــاد أواســـط الــتـــسعــيــنــيــــات إل
اســتقــبلــته بـحفـــاوة سـنـــوات الـقحــط والجفـــاف ،
وخـفـــت  تــــــــــألـقـه مـع الأيــــــــــام . كـــنـــت أراه يـلـقـــي
محاضـراته كالمـنوم مغنـاطيسيـا وقد بلعـته سنوات
الحـصــار العجـاف ، الـتي كــرّت علـيه بـكل ضغـطهـا
وجبــروتهــا كـغيـــره من أســاتــذة الجــامعــة حــاول أن
يـكسـر حـاجـز اليـأس والإحبـاط الــذي تشــرنق فيه
ولكـنه لـم يــسـتــطع جـمع مـبلـغ ) 400(الف ديـنـــار
ـــو للـبعـض أن ضـــريـبـــة )الكـــرامـــة( كـمـــا كـــان يحل
يــسمـيهــا للخــروج مـن العــراق بـحثــا عـن متـنفـس
آخر وحيـاة أخرى . لم  يكن راتبه يتجـاوز الثمانية
آلاف دينار في كل الأحوال.. عمل في أكثر من مكان
في شركـات للبلاستك ومـسؤولا  ليليـا عن عدد من

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
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ـ ـ ـ

وجـــــودهـــــا واســتــمـــــرارهـــــا  مــن جهـــــة
وثـقافـة المرأة الـسيـاسيـة المتطـورة من
جهـة اخرى، ذلك ان لـب هذه الثقـافة
سيكـون حـتمـا مبــدأ التحـرر، وهـو مـا
تـرفـضـه تلك القـوى والـسلـطـات، اذن
.. مـرة اخــرى يعــود العبء الـى كــاهل
المــــرأة ذاتهــــا، لـتـكــــافح مــن اجل فــتح
المــــزيــــد مـن الـنــــوافــــذ والابــــواب او في
الاقل الكوى للتنفس والرؤية الاوسع
والاطـلال عـلـــــــى فــــضـــــــاءات الـــــــوعــي
والـثقافـة الانسـانية  وهـي تغذ الـسير
مــتقــــدمــــة  مـتـــــرسخــــة و مــتجــــددة،
مــتغـيــــرة بـتـعجــيل لا يـتــــوانــــى عــنه
تعجــيلهـــا الـــذاتـي، فـــالمـــرأة علـيهـــا ان

تعرف إنه لا نصير لها الا ذاتها.

الـتــــراكـم الـكـمـي، عـبــــر تـنـمـيــــة هــــذا
التراكم مـن خلال رسم وتنفيـذ برامج
وحـلقـــــات تــطـــــويـــــريـــــة  مــتــصـــــاعـــــدة
ومـتـنــــامـيــــة، بــــاتجـــــاه محــــدد، تـكــــون
الـسلطـة الحـاكمـة، او القـوة المهيـمنـة،
سلطـويــا واجتمـاعيـا، هي الـتي تقـوده
وتـــسعـــى الـيه، ورغـبـتهـــا الاكـيـــدة مـن
ورائه هي ترسيخ سلـطتها وديمومتها،
ولــم تــــشهـــــد المــــــراة العـــــراقــيـــــة، عــبـــــر
تـاريخهـا الطـويل بعـد انهيــار المجتمع
الامــــومــي، سلــطــــة او قـــــوة وضعـت في
حساباتها وبرامجها، فصال رداء المرأة
الـــثـقــــــــافي  وتحــــــســـيـــنـه او تحــــــــديـــثـه
وتطـويره، لمـقتضيـات مصلحتهـا، فهي
تجــد تـنــاقـضــا جــوهــريــا جــذريــا بـين

الــظــــروف، مـع انهــــا تعــــد مـن الــبحــــر
الـنــســـائـي نمـــاذج مـتـمكـنـــة، وقـيـــاديـــة
قـادرة و لـكنهــا تبقـى نمـاذج فـرديـة، لا
تلـبـي الحــاجــة الــى وعـي نـســائـي عــام
وشـــــــــــــــامــل، امـــــــــــــــا في الانـــــــــظــــــمـــــــــــــــة
الــديمقــراطـيــة، فــالمــراة العــراقـيــة لـم
تجــــرب حـتــــى هــــذه الـلحــظـــــة وضعــــا
اجـتمـــاعيــا ديمقـــراطيــا علــى الارض،
وفي ظل نــظــــام ديمقــــراطـي مـــســتقــــر
ومـتنـام، لـذا فـان الحـديـث عن تجـربـة
المــــرأة في ظل الانــظـمــــة والمجـتــمعــــات
الـــديمقـــراطـيــــة يمكـن ان يــــدور ولكـن

ليس عن المرأة العراقية 0
2- امـــا الـتغـيـيـــر المـــوجه، فـيعـتـمـــد في
اكثــر الاحــوال )تعــدادا( علــى حــاصل

ـ ـ ـ

والاحـــســــاس بـــــالقـــــدرة علــــى الــنقــــد،
وتنشيـط العمل الاجتمـاعي والابداع،
كل ذلك يفترض ان يعـزز ثقة المواطن
بنفـسه، الامـر الـذي يـنعكـس ايجـابيـا
عـلى فعـاليـاته الثقـافيـة، اما بـالنسـبة
لـلــــمــــــــــرأة، فـهــــي في ظـل الانـــــظــــمــــــــــة
الـشمـوليـة )صفـر علـى الـشمـال( كمـا
يقــال، مع انهـا في حـسـابـات الحـركـات
والقـــــوى الــــســيـــــاســيـــــة الـــتقـــــدمــيـــــة
المعارضة، عنصر فاعل ورقم محترم او
لازم، لـكــن عـــمل هــــــذه القــــــوى في ظل
الانــظمــة الــشمــوليــة، دائمــا يكــون في
الانفـاق او تحت الارض او في الظـلمة،
وبــــذلك فـــان تـــاثـيـــرهـــا الاجـتـمـــاعـي
والـــثـقــــــــافي يـــبـقــــــــى مـحــــــــدودا  في كـل

الـتخـصـصـيـــة والاسـتعـــداد للـــوقـــوف
بــوجه الــسلـطـــة، وعنــد هــذه الـنقـطــة
فقـط يـلتـفت الــرجل الــى المــرأة طـلبــا
للعــون،  وقــد يفــاجـــأ بعجــزهــا وكــأنه
نــــســـي انه الــــســبـــب، وفي كل الاحــــــوال
والاوضـــاع الـتـي ذكـــرنـــاهـــا  لمـــؤشـــرات
ومنـاخــات وعنـاصــر التغـييــر الثقـافي،
تـقف المـــــــرأة في الـــــــزاويـــــــة المــــظلــمـــــــة،
مـستبعـدة قسـرا بالمـوانع الاجتـماعـية
الـــــسلـــــوكــيـــــة المــتـــــرســبــــــة في اللاوعــي
الجـمعـي، بــرغـم الانعـتــاق الـظــاهــري
للفلـسفـة المـاديـة في المجـتمعـات  الـتي
تبـرمج تغـيراتـها عـلى وفـق جدلـياتـها،
او الـتـــوافق المـبـــدئـي، مع الـطـــروحـــات
اللـيـبـــرالـيـــة ومـنـــاخ الـــرأسـمـــالـيـــة في
المجـتـمعـــات  اللـيـبـــرالـيـــة، الـتـي تجـــد
فـــرصــتهـــا في اسـتـخلاص المـــزيـــد مـن
الاربـاح، بـاسـتغلال المـزيــد من الايـدي
العاملة، وبالـتالي فان علاقات الانتاج
فـــيهـــــــا،تفــــــرض نــــــوعــــــا مــن الـــتحــــــرر
والانعـتـــاق الـنــســـائـي، ومـن ثــم الفهـم
والــتـــــدرج الــــــى الاعلـــــى بـــــالمــــســتـــــوى
الـثقافي، ومنه المـستوى المعـرفي المتقدم

في ميدان الثقافة السياسية.
ب- تغيـر النظـام السيـاسي، من المـؤكد
ان طـبـيعــة نـظـــام الحكـم، لهــا تــأثـيــر
واضـح علــــــى ثقـــــافــــــة الفـــــرد في ذلـك
الـنـظـــام، ففـي الانـظـمــة الــشـمــولـيــة،
يكــون الفــرد في مــواجهــة الـسلـطــة، او
كـــــــارهـــــــا لـهـــــــا، او عـــــــديم الاهــتــمـــــــام
بـاجـراءاتهـا وسيـاسـاتهـا خـائفـا منهـا،
امــا في الانـظـمــة الـــديمقــراطـيــة فــان
تعـــدد الاتجـــاهـــات ووجــــود المعـــارضـــة

والاخرين في حالات منها: 
أ- الــتحـــول في الـبـنـيـــة الاقـتــصـــاديـــة
والاجـتمــاعيــة  وينـدرج في هــذا البـاب
تلـك التغـييـرات  في القـيم  والعلاقـات
نــتــيجــــــة للــتـــطـــــورات الاقــتـــصـــــاديـــــة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة، فــتــتــبــــــدل ثقـــــافـــــة
المجــتـــمع، طـــبقـــــا لـــتغــيــــــر المفـــــاهــيــم
والـعلاقــــات الانـتــــاجـيــــة الـتـي تمـيــــز
مـــراحل الـتـطــور، فــالــشـيــوعـيــة مـثلا
حــسـب الـنــظـــريـــة المـــاركــسـيــــة  تقـــول
بخـمـــس مــــراحل لـتــطــــور المجـتــمع -
المشاعيـة، الرق، الاقطـاع، الرأسمـالية،
الـشيــوعيـة - وكل مـرحلـة تفـرز اطـارا
ثقـــافـيــــا معـيـنـــا  يـنـــسجـم والـتغـيـيـــر
الجـديد في العلاقـات الانتاجيـة، وهذا
الــنـــــسق في الــنـــظــــــرة الــــــى الــتـــطــــــور
والمــتغـيــــرات حـــسـب هــــذا الــتقـــسـيـم،
يحـتــاج الــى شــروح طـــويلــة ومـتعــددة
لسنا بصددها، لكـننا نقول عموما، ان
تحــــــــول الـعـلاقــــــــات الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة
والطبقـية، يؤدي بالـضرورة الى تحول
في الثقـافـة الـسيـاسيـة للافـراد، وعلـى
سـبــيل المـثــــال - تحــــول ولاء الفــــرد في
اوروبــــــا مــن الاقـــطــــــاع الــــــى الــــــدولــــــة
القـوميـة في النـظام الـراسمـالي - كـما
ان الفـرد في المجـتمع الـزراعي تـختلف
تـوجهـاته عنهـا في المجتمـع الصنـاعي،
ففـي المجـتـمع الــزراعـي تكـــون ثقــافــة
الفـرد محلية واكـثر خضـوعا للـسلطة
الحـاكمة، جـاهلا الكثـير عن مـتغيرات
الــطـبــيعـــــة، بـيـنـمـــــا يـكـــــون الفـــــرد في
المجتـمع الصنـاعي اكـثر انفـتاحـا على
العــالم الخــارجي، ويــؤمن بــالكفـاءات

كان محمد.غ التدريسي
في إحدى الجامعات

العراقية يحدثنا عن تجربته
المثيرة في )جيكسلوفاكيا(

السابقة حدثنا عن أيام
مريرة عاشها هناك يدرس

لدرجة الماجستير.

الثقافة السياسية في اي مجتمع، تتغير عبر الزمن، بتعجيل تفرضه طبيعة
ذلك المجتمع ودرجة نضجه الحضاري، وهو ما لا يدركه الكثير من مواطني
المجتمعات المعاصرة، رجالا ونساءا، وهو ما يوضح ويكشف بجلاء سر تخلف
الرجل نفسه - عدا بعض اعضاء النخب - عن اللحاق بقاطرة المتغيرات، برغم كل ما

هو متوفر له اجتماعيا وظرفيا  من وسائل واليات للقفز على  الموانع والنتوءات
التي تعرقل ركضته للاستشراف والاستيعاب ومن ثم الابتكار والتجاوز،

خــــــــروجـهــــــــا مـع الاهـل ذهـــبـــت الـــيـه
مـسرعـة خوفـاً من ان يـراني احـد من

عائلتي؟ 
دخلـت البـيت وكــان يـنتـظـــرني وقــال
فـــــور دخـــــولــي الـــــى الــبــيــت يجــب ان
نصحح مـا فعلنـا قلت مـاذا تقـول انا
زوجـــتــك امــــــــام الله وامــــــســكـــتـه مـــن
ذراعـيـه وقلــت له الــسـت جـمــيلـــة مـــا

بالك انا زوجتك؟ 
وتكرر ذهـابي اليه كلما خـرجت نادية
مــن الــبــيــت وبعــــــد اشهـــــر اصــبحــنـــــا
نلـتقـي في شقـة قـام بــايجـارهــا وبعـد
ســتــــــة اشهـــــر مــن زواجه مــن نـــــاديـــــة
اصبحت حاملاً وهنا اصبحنا نلتقي
في الشهـر مـرة وبعـد فتـرة عـرفت اني
حــامل. وطلـبت ان نلـتقي فـوراً وبعـد
الـلقـــــاء عـــــرف الامـــــر قــــــال يجــب ان
تـتـخلــصـي مـن الــطـفل انــــا لـم اتـفق
معـك علـــى هـــذا انـت الــسـبـب فـيـمـــا
نحن فيه الان قـلت  له سوف تـتخلى
عني قـال يجـب ان نفتـرق نـاديـة الان
حـامل وانـا اخــاف ان تعلم انــا احبهـا

ولا اريد ان اخسر وادمر حياتي.
ومـاذا افعل انا الان لقد اعطيتك كل
شيء اجــابنـي انت الـسبـب وليـس انـا
قلــت والـــطـفل قـــــال تـــصـــــرفي انـــــا لا
استـطيع ان الـتقي بـك لانه يجب ان
نسـافر وانـت تعرفين كـل شيء يحدث

امامك.
قـال لي سـوف اطلقـك ونمزق الـورقة
والان يجـب ان نـصـحح كل مــا حــدث
اجبـته كيف نـصلحه وانـا حـامل قـال
تصـرفي طلـبت ان يعـطيـني وقتـاً قـال
كـيف وانـــا مــســـافـــر بعـــد ثلاثـــة ايـــام
ارجـــــــوك يجــب ان يــنـــتهـــي كل شــيء

الان؟
طلقـني وقــال ســوف اعـطـيك مـبلغــاً
مـن المــال كـي تـتخلـصـي مـن الــطفل.
لقـد انتـهى كل شـي بالـنسبـة لحيـاتي
بـسبـب تصـرفـاتـي الطـائـشـة وغيـرتي
وعـــــدم قـبـــــول الـــــواقع بـــــان كل شـيء
قـسمـة ونـصيـب ولكـن النـدم لا يـنفع
الان وانـــا محـطـمـــة وكـــان الــضحـيـــة
طفل لا ذنـب له وفقــدت والــى الابــد

ما يجعلني مثل أي فتاة اخرى. 

الـبـيـت معــاً وعـنــد ذهــاب نــاديــة الــى
الغــرفــة قبـلت مـحمــد ووضـعت يــدي
علـــى يــــده وقلــت له حـمــــداً لله علـــى
الـــسلامــــة كـنـت اتمـنــــى ان يـبــــادلـنـي
نفــس المــشـــاعـــر وهـنـــا دخلـت نـــاديـــة
وقـالت مـا هـذا الصـمت احمـر وجهي
من الخـجل كنت خـائفـة ان تكـون قد
رأتني. ولكـنها لم تـشك يومـاً وطلبت
ان اكـون مـعهمــا في اللـيل للعـشـاء في
بــيــت العـــــائلـــــة. ارتـــــديــت اجــمل مـــــا
عــنـــــــدي مــن مـلابـــــس وذهــبــت وانـــــــا
حـــــريـــصــــــة علـــــى ان ابـــــدأ الانــتقـــــام
جلـسـت في مكـان قـريـب منه وقــدمت
له الـطعــام بيــدي مع نـظــرات تحـمل
في طـيــــاتهـــا الحـب والغــــزل وقلـت له
عـيـنـــاك تحــملان معـــانـي كـثـيـــرة مـن
كلمات تجعل الفتاة لا تقاوم امامها.
قال محـمد مـا بك سهـا هل تتغـزلين
يعيني؟ اجبـته نعم. وهنا قالت نادية
مـــاذا تـتـكلـمـــان قلـت لهـــا عــنك وعـن
الــدراســة هل تــذهـبين غــدا قــالت انــا

متعبة من السفرو اريد ان ارتاح. 
هنـا فــرحت كـثيـرا وعـدت الــى البـيت
وبــــدأت ارقــص حـتــــى تعـبـت ولـم انم
كـنـت انـتـظـــر الـصـبــــاح للـــذهــــاب مع
مـحمــد الــى الجــامعــة. وفي الــصبــاح
جــــاء محـمـــد بــسـيـــارتـه وجلــسـت في
المقعـد الامـامـي وفي الطـريـق قلت له
محـمــد لا اريــد الــذهــاب الـيــوم قــال
لمــاذا قلـت له مـحمــد تتــزوجـني قــال:
سهــا مــاذا حــصل لك انـــا متـــزوج من
ناديـة ولم يمض شهـران على زواجـنا
قلت لن تعلم قـال لماذا افعل ذلك بها
قلت له انا احبك ونتـزوج بعقد بيني
وبينك ونـلتقي عنـد خروج نـادية من
الــبــيــت انـــــا احــبـك ولا اســتـــطــيع ان
اراك مع أمرأة غـيري لـن اطلب منك
أي شيء انـا سوف اعـطيك كل شيء.
وسـكـت ولــم يجـبـنـي اخــــرجـت ورقــــة
وكتبت عليه ازوجك نفـسي الى اخره
واعطـيته الـورقـة وقلـت له اكتـب انت
ايضـاً؟ وكـتبنـا العقـد وكـانت فــرحتي
كـبيـرة وعـدنـا الــى البـيت وانـا انـتظـر
يومـاً بعد يـوم خروج نـادية مع اهـلها
وبعـــد اسـبــــوع طلـبـنـي محـمــــد علـــى
الـنقـال وقـال سـوف تــذهب الـى بـيت
عــمـــتهــــــا انــتـــظــــــرك الــيـــــــوم. وبعــــــد

شركة مع بعض الاصدقاء.
كــنــت اذهــب مـعـهــمـــــــا في تحــــضــيـــــــر
التجهيزات وعـند اختيار غـرفة النوم
طلبوا مني ان اقـوم باختيـارها لانهم
متـرددون في اختيارها لان الاثاث كله
جــمـــيل. تم اخــتــيــــــار الغـــــرفـــــة قـــــال
محــمـــــد كــم ذوقـك جــمــيل يـــــا سهـــــا
وكنت اتجـول معهمـا واسمع غـزلهـما
وهـمــسهـمـــا والغـيــــرة تجعلـنـي افقـــد

صوابي طلبت العودة الى البيت.
بعــــد ان قلـت انـي مــتعـبـــة والــصـــداع
اصــابـني عــدنــا الــى الـبيـت ودعتـهمــا
وعــدت ابـكي بـشــدة وقـــررت ان انتـقم
مـنهمـا الاثـنين ولن اتـركه كم تمـنيت

ان اكون معه بقية حياتي. 
تـــزوجـت نـــاديـــة وكـــانـت سعـيـــدة وانـــا
مـرضت وسافـرا خارج العـراق لقضاء
شهــر العـسل وكــان شهــر الم قــضيـته
انــتـــظــــــر ان يعـــــودا وفي احـــــد الايـــــام
ســـمعــت صــــــوت الــــســيــــــارة خــــــرجــت
مــســـرعــــة للــسـلام علـيهـمــــا ودخلـنـــا


